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 الدلالات التقاربية بين مفهومي الديمقراطية والشورى
 الملخص : 

، الأول: يرى أن  تيارينفيلجدلية تنحصر إشكالية هذه او ، بصدد دلالتي الديمقراطية والشورى النقاشات الفكريةأثيرت 
لشورى ا  لثاني: فيرى أناا التيار ق، أمالشورى تختلف شكلًا ومضمونًا عن الديمقراطية سواءً من منظور المفهوم أو أسلوب التطبي

هيم لال تحليل المفالآخر من خقصاء اأو المضمون نفسه، وكل من التيارين يحاول جاهداً إوالديمقراطية اسمان مختلفان للمسمى 
 ة.والواقعي لانيةوالأدلة المختلفة، فالأول يسير بمبدأ الأصالة ونفي الحداثة، والثاني ينتهج مسار العق

 رب الآراء للمنطقوف على أقللوق لذا يستعرض هذا البحث الآراء المتابينة لكل تيار بمنهجية تحليلية موضوعية نقدية
وم التراثي الماضوي لمتشبثين بالمفهانياً رأي ة،وثاوالعقل بعيداً الأهواء والميول الذاتية، فيتطرق أولًا إلى مفهومي الشورى والديمقراطي

 ءة النص.اإعادة قر  نهجيةللشورى، وثالثاُ آراء التيار العقلاني من منظور النهج النقدي للتيار الأول عن طريق م

Convergent indications between the concepts of democracy and Shura 
    Abstract : 

  Intellectual debates were raised regarding the indications of democracy and Shura, and the 

problem of this dialectic is limited to two streams. The first: It considers that Shura is 

different in form and content from democracy, whether from the perspective of the concept or 

method of application. The two currents try hard to exclude the other by analyzing different 

concepts and evidence. The first follows the principle of originality and the negation of 

modernity, and the second pursues the path of rationality and realism. 

     Therefore, this research reviews the conflicting opinions of each current with an objective, 

critical analytical methodology to find the closest views of logic and reason beyond the 

passions and subjective inclinations, then it touches first on the concepts of Shura and 

democracy, secondly the opinion of those who cling to the past concept of Shura, and thirdly 

the views of the rational stream from the perspective of the critical approach of the first 

stream through Text re-read methodology. 
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 : لمقدمة ا

ى الأخص مجال وعلرية، الفك يعُد موضوع جدلية الشورى والديمقراطية من الموضوعات التي أثيرت بصددها النقاشات
م يهدف إلى لى كل نظااجب عو الفكر الإسلامي، من حيث أن الشورى من المبادئ الأساسية في الفكر الإسلامي، وهو مبدأ 

خلافهما نون الطبيعي ، و ولات القامن مقضتحقيق العدالة في المجتمع ، وأيضاً الديمقراطية تهدف إلى تحقيق العدالة، وكلاهما من 
 ءه بين طياته كأي فكرة تسير ضد القانون الطبيعي.يحمل عوامل فنا

اطية سواءً من الديمقر   عنتنحصر إشكالية هذه الجدلية في تيارين، الأول: يرى أن الشورى تختلف شكلًا ومضموناً 
ه، ضمون نفسأو المسمان مختلفان للمسمى الشورى والديمقراطية ا  منظور المفهوم أو أسلوب التطبيق، أما التيار الثاني: فيرى أن

ي الحداثة، بدأ الأصالة ونفبم فالأول يسير قصاء الآخر من خلال تحليل المفاهيم والأدلة المختلفة،وكل من التيارين يحاول جاهداً إ
 والثاني ينتهج مسار العقلانية والواقعية.

ق قرب الآراء للمنطف على أو للوق لذا يستعرض هذا البحث الآراء المتابينة لكل تيار بمنهجية تحليلية موضوعية نقدية
وم التراثي الماضوي لمتشبثين بالمفهانياً رأي ة،وثاوالعقل بعيداً الأهواء والميول الذاتية، فيتطرق أولًا إلى مفهومي الشورى والديمقراطي

 نص.اءة الإعادة قر  نهجيةللشورى، وثالثاُ آراء التيار العقلاني من منظور النهج النقدي للتيار الأول عن طريق م

 أولًا: دلالات الديمقراطية والشورى والمعارضة

 الديمقراطية .أ

 وأيضةاً معظةم ق.م(، 322في الفكةر اليةوناني خاصةة عنةد أرسةطو  ت " Democracy"ظهرت ملامح الديمقراطيةة 
 " ومعنةاه السةةلطة،Kratos" ومعنةةاه شةعب و"كراتةةو  Demosوهةي لفظةةة يونانيةة تتكةةون مةن لفظةةين همةا "ديمةو   تطبيقاتهةا،

م لخاصةية الةتي تقةو ان، وهةذه الاشك أن الحقيقة الجوهرية لمفهةوم الديمقراطيةة تةتلخص في أن الشةعب هةو صةاحب السةيادة والسةلطو 
 كةةم الأقليةةة( حيةةث ح سةةتقراطيد شةةخص واحةةد وعةةن الحكةةم الأر عليهةةا الفكةةرة الديمقراطيةةة عي هةةا عةةن الحكةةم الفةةردي المرتكةة  في يةة

 ]12[(1 فراد.السيادة مرك ة في فئة قليله من الأ

كرة فأيضاً يعُد أسا  و سياسية ، وهناك بعض الخصائص الأخرى للديمقراطية مثل أنها ترمي إلى تحقيق الحرية والمساواة ال
دارة الشئون إمن الأفراد في  شتراك ممكناالديمقراطية معنوياً أكثر منه مادياً من حيث أنه متعلق بكيفية ممارسة الحكم وتحقيق أكبر 

 بالدولة مع مراعاة مبدأ المساواة بينهم.العامة 

ويراد بالحرية السياسية أن يختار الشعب حكامه بنفسةه ، وللةك لأن الديمقراطيةة ترتكة  علةى دعامةة أساسةية هةي احةترام 
 وكفالة الحقوق والحريات الشخصية ، وتحقيق هذا يعُد من أهم أهداف الديمقراطية والتي قامت في مواجهة الدكتاتورية .
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الاجتمةةاع وتكةةوين و يةةة الةةرأي مةةن هةةذا لا يتحقةةق النظةةام الةةديمقراطي السةةليم إلا إلا تقةةررت للشةةعب حريةةة الاعتقةةاد وحر و  
لأمةر لقةة وإلا أصةبح اية ليست مطالجمعيات ، وحرية التعليم وحرية الشخصية ، وغيرها من مظاهر الحرية بصفة عامة ، وهذه الحر 

 غير والنظام العام من خلال مفهوم الأنا والآخر.فوضى ، ولكن هذه الحرية مقيدة بحقوق ال

انية ، ولا  الآدمية والإنسفيمتساوون  وبناء على للك فإن الديمقراطية تقر بالمساواة في الحقوق السياسية بين الأفراد لأنهم
هليةة ية مهمةا اختلفةوا في الكفةاءة والأبمعة  إعطةاء عيةع الأفةراد حقوقةاً متسةاو  ]6[(2  ،يةُقْصَد بالمساواة هنا أن تكون مساواة مطلقة

جتماعية مختلفةة ، ن به من م ايا ايما يتمتعو وتباينت صفاتهم وقدراتهم، وإنما يراد بالمساواة أن يحمي القانون الأفراد حماية متساوية ف
 تقررها الديمقراطية. وقد نشأ مبدأ الانتخاب العام كنتيجة لقاعدة المساواة التي

الذي يكون فيه  ظام الحكمنويمكن القول أن هناك نوعان من الحكم الديمقراطي ، وللك على أسا  أن الديمقراطية هي 
 صةةور متعةةددة فيإنمةةا تظهةةر الشةعب مصةةدر السةةيادة وصةةاحبها ، ولكةةن طريقةة ممارسةةة الشةةعب لسةةيادته لا تتخةةذ شةكلًا واحةةداً ، و 

 .]5[(3 ب يختار النظام الذي يلائمه ويحقق أهدافه تتمشى مع ظروف الدول وأحوال شعوبها ، فكل شع

جةأ لمباشةرة ، وقةد يلايمقراطيةة وبناء على هذا فإن الشعب قد يتولى إدارة شئونه بنفسه مباشرة، ويطلق على هةذا اسةم الد
لنيابيةة ، لديمقراطيةة اسةم اام يعةرف باالشعب إلى انتخاب نواب عنةه  برلمةان( ويةترك مةم مقاليةد الأمةور يصةرفونها باسمةه ، وهةذا النظة
عةةه في ملتصةةرف ، فيشةةترك المطلقةةة في وقةةد يمةة ش الشةةعب بةةين الطةةريقتين فينتخةةب برلمةةاناً يحكةةم نيابةةة عنةةه ولكنةةه لا يةةترك لةةه الحريةةة ا

ت كةن أن يةدرجا تحةالنوعان يم ممارسة بعض الاختصاصات، وهذه الصورة بطلق عليها اصطلاح الديمقراطية شبه المباشرة ، وهذان
: الديمقراطيةة ، والثةانيباشةرةلماالديمقراطيةة الديمقراطيةة غةير المباشةرة، وبهةذا تكةون أنةواع الديمقراطيةة منقسةمة إلى نةوعين ، الأول :اسم 
 .]21[(4 باشرة سواء أكانت نيابية أم شبه مباشرةالمغير 

 الشورى .ب

ل ما هو كح وألغى  و صحيما ه سبقه، بل أبقى على كل وبعد ما ي يد عن تسعة قرون ظهر الإسلام ولم ينف كل ما
ابه الع ي  في وجبه الله في كتبدأ قد أذا المهسقيم، فعندما نتطرق إلى دلالة مبدأ الشورى من الناحية الأيديولوجية في الإسلام، نجد 

 نب مبدأ الشورى، وأن تكو وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أوج – 29آل عمران  –قوله "وشاورهم في الأمر" 
ابه الحكيم رك وتعالى في كتابتويذكر الله  السياسة الصحيحة قائمة على هذا المبدأ وألا يستبدما فرد مهما كانت نتيجة المشاورة ،
تفيد هذه الآية أن و  – 38رى الشو  –"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شوري بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون" 

 شكلاتهم.ول حلول ماهم حهي مشكلات النا  ، وأن الأمور أمورهم فينبغي أن يشتركوا في التف المشكلات في المجتمع
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المجتمع  عام على مطلق ومن ناحية أخرى فإن الآية لا تفيد وجوب مبدأ الشورى على الحكام فقط، بل هو مبدأ
ين ع مبدأ الشورى بيُلاحظ وضو م ، دون غيره بأكمله، لأن الآية تخاطب المجتمع أو الجماعة بوجه عام ولم تقصرها على الحكام

 ى.الشور إقامة الصلاة وبين دفع حقوق الفقير من المال، وهذا يبرر الصلة بين القيم الأخلاقية و 

شير ليه وسلم كان يستى الله عول صلوإن تطرقنا إلى مبدأ الشورى من الناحيتين الأيديولوجية والتطبيقية، نجد أن الرس
ر من ية أنه كان يكثت التاريخلروايابل إنه كان كثير الاستشارة فيما يعُرض له من أمور الدنيا ، وتدل ا فيما لا وحي فيه ،

م"، ى الله عليه وسلل الله صلن رسو ماستفساراته لأصحابه حتى قال أبو هريرة: " ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه 
 .]4[(5 ن الرسول يعتمد عليهموكان أبو بكر وعمر في مقدمة الصحابة الذين كا

ال: لو يؤب ِّرونها ، فق ا: النخلقالو  ؟وفي رواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتاً فقال: ما هذا الصوت 
دنياكم مر كان شيئاً من أ  قال: " إنسلم فلم يفعلوا لصلح ، فلم يؤبروا عامئذ ، فصار شيصاً ، فذكروا للك للنبي صلى الله عليه و 
، فإنما أنا   شيئاً فاصنعوهفعلون يغنيتن ما فشأنكم به ، وإن كان من أمر دينكم فإلى " ، وفي رواية، فقال: " إنما هو الظن ، إن كا

 .]01[(6 بشر مثلكم ، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن إن قلت لكم "قال الله " فلن أكذب على الله"

لجماعة ، وكان ن شئون اض له م، فكان أبو بكر يستشير الصحابة فيما يعُر وسار على النهج نفسه الخلفاء الصالحون 
ن المدينة لأي من الخروش منعهم يأخذ برأي غيره متى بدت آيات الحق فيه ، وكان عمر يجمع كبار الصحابة في عهده وكان يم

 .]16[(7 مكان لحاجته إلى استشارة ، وكان على  بن أبي طالب في علة مجلس الشورى

 لة بمجلس من كبارئون الدو شدارة عمر بن الخطاب العديد من المواقف التي تعُبر عن الشورى، فلقد كان يستعين في إول
لعراق اانوا قد احتلوا كر  الذين  ع الفالصحابة ، وكان لا يقطع أمراً دون استشارتهم ، ومن هذه المواقف ما حدث قبيل الحروب م

 لفر  واستعداداتهم ضد المسلمين.، فقد وردت الأخبار لعمر بتجمعات ا

ب عليه فعله ر فيما يجاستشاوما كان من عمر إلا أن عقد مجلس الشورى افتتحه هو بعرض ما وصل إليه من أخبار، و 
الشام  ن يندب الجند منن يقترح أعثما ، فوقف طلحة بن عبيد الله يدلي برأيه، فأعلن طاعة المسلمين للخليفة ولما يراه ، ووقف

رأي  أبي طالب ينتقد على  ابن  وقفثميمن لل حف إلى فار ، وأن يقود عمر مسلمي الحجاز وهناك يتولي القيادة العامة ، ومن ال
ير ، واقترح أن يس ء الإسلامأعدا عثمان، ويبين أن جنود المسلمين لو أخلو الشام واليمن لأمكن أن تهب بهما ثورات يشعلها

ليفة بالعاصمة ن يبقى الخأعوف  من الأمصار الإسلامية ، ورأى على  وعبد الرحمن بن ثلث الجيش ويبقى الثلثان في كل مصر
 .]11[(8  مرعسار عليه رأي و يدبر الأمر، ويمد الجيش هنا وهناك بما يحتاجه من عتاد ورجال ، فوافق المسلمون هذا ال
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لناهي ن الحاكم الآمر اما يجعل ممرأي فرد بالويلاحظ في هذه الواقعة أمران ، الأول: كيفية الأخذ بمبدأ الشورى وعدم الت
الحاكم  ثمان ، لم يعتبرعلى  رأى  عنتقد وباقي أعضاء المجلس عليهم دور التنفيذ فقط في ضوء توجيهات الحاكم ، والثاني: عندما ا
نقد الذي ا البل اعتبر هذ ، مكروهاً  وقفاً أن علياً في موقف المعارض مما ينطبق عليه مشاعر ومواقف العدو ، ولم يأخذ عثمان منه م

بمثابة  –كما يحدث الآن   –ذا النقد هعتبر وجهه على  بمثابة الحرص على أحوال الدولة مما ينتج عنه تطورها ونصرها وقوتها ، ولم ي
 العداء والكراهية، وهنا يكمن الفارق بين الشورى الحقيقية والشورى الم يفة.

 ش. الشورى والمعارضة

د المفهومين ، فياً بصدل معر ح اختلاف كل من مفهومي الشورى والمعارضة ، فإن الدلالة قد تتداخمن الأهمية توضي
ضة اتجاه تخاله ، أو مناهرار سبق اقعلى  فالشورى هي عرض أمرٍ للتفكير فيه لاتخال قرار بصدده ، أما المعارضة فهي عدم الموافقة

 لاتخال قرار معين.

 ا ، ورفضها أحياناً شجع عليهما و ليه وسلم ولم ينكرها في الأمور الدنيوية واستعماولقد ارتضاها الرسول صلى الله ع
 مضمون الفكرة ، تي نتائجتأسبما لسبب أو لآخر، فلم يرفض الرسول صلى الله عليه وسلم المبدأ لاته ولكن الرفض والقبول ح

ه وسلم ان صلى الله عليالعام فك لنفعبان كانت لا تأتي فإن كانت مقبولة وتأتي بالنفع فكان صلى الله عليه وسلم يقبلها، أما إ
 يرفضها.

: يناً ، فسأله رجلاً وقعاً معمنوده وتطبيق للك في الواقع نجده في غ وة بدر حينما ن ل الرسول صلى الله عليه وسلم بج
ل: نده ، فقال الرججتهاد من عانه بأهل أن لك الله هذا المن ل أم هو اجتهاد من عندك ؟، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا عارضه ملم ينكر الرسول و ا إليه ، نتقلو أما إلا كان الأمر كذلك فليس هذا بمن ل، وأشار بمكان آخر ارتضاه الرسول والمسلمون وا

 .]11[(9 عليه الرجل

ليه أو اتهامه ع اعتراض ضب أووفي موقف آخر نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تقبل الرأي المعارض ونفذه دون غ
 ارضة .المع بأنه فاسد أو كافر أو إلى آخر تلك الاتهامات التي نراها اليوم تجاه الشخص أو الجماعة

طائف ، محتواها ن أهل الاعة معندما اشتد الأمر بالمسلمين في غ وة الأح اب ، دارت مفاوضة بين الرسول وبين عف 
أل هل المدينة ، فسمر على أول الأتب الرسول معهم وثيقة بذلك ، ثم عرض الرسرجوع أهل الطائف ومم ثلث ثمار المدينة ، وك

نعته  وإنما هو أمر صلا" لرسول: له ا سعد بن معال الرسول صلى الله عليه وسلم عما إلا كان الوحي دخل في هذا الاتفاق ، فقال
 .]13[(10 لمسلمونذلك ابللك، وسُرَّ  لكم رجوت من ورائه الخير" ، فاعترض سعد على هذا، ولم يغضب الرسول وتقبل
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ن طبيعة النفس لك لأن م، ول ومع  هذا أن الإسلام قد سمح بالمعارضة على آراء الحكام الدنيوية أو الاجتهادية
كشف يلاة الأمور بأن و  حفإلا لم يسم الإنسانية عندما لا تعُبر عن آرائها أو ما يدور في داخلها فإن أفكارها تنحرف وتخطئ ،

 الاعتقادات نحرافات فينها االمعارضون عن آرائهم ويناقشوها ، فسوف تتكون الأفكار لديهم في الظلام وتنمو، وينشأ ع
تمع كون مستقبل المجفروض أن ين المموالسلوكيات ، لأن النظرة الإسلامية للأمور هي نظرة قانون طبيعي، والذي ينطوي على أن 

 لأطول بقاءً.اما المجموع فهو أشخص زائل د المشاء يقودهم لما عليه عليه أهوائه ، فإن كيان الفر ليس مِّلكاً لفرد يتحكم فيه كيفما ي

ي فنيد ودراسة الرأبل بعد ت يقُوفي عهد الخلفاء الراشدين ظلت فكرة المعارضة موجودة ، منها ما يقُبل ومنها ما لا
ك بن نويرة ثم ل قتل مالإطئ ، يد ، ورأى عمر أن خالد مخالمعارض ، فلقد اعترض عمر على أبي بكر في قضية خالد بن الول

 .]14[(11 ير مقصودريق غت وش امرأته ، ولكن أبا بكر قبل وجهة نظر خالد في هذا الشأن ، إل أن قتل مالك جاء بط

لكن و لرسول ، افعله يوعندما ظهرت فكرة عع القرآن وتدوينه وجدت معارضة حتى لا يقوم المسلمون بشئ لم 
 معت الآراء على الاتفاق على عع القرآن وتدوينه.اجت

بين ، وكان ى المحار صر علولعل أصعب معارضة واجهها عمر هي عندما اتجه إلى عدم توزيع أرض العراق والشام وم
 .على المحاربين بني قريظةو نضير الجنود المسلمون يعتقدون أن الأرض والمساكن غنائم توزع عليهم كما وُزِّعَت أرض بني ال

بيت لموا عنها خراجاً وها ويقدزارع ولكن عمر لم ير هذا الرأي ، واتجه إلى جعل هذه الأرض ملكاً لملاكها، وأن ي رعها
اختار لكن عمر عرضه و  ؟ علينا اء اللهالمال ، أما الجنود فلهم أجورهم  من بيت المال ، وقال الجنود لعمر: كيف تحرمنا ما أف

يث كان يرى اهين والأدلة، حمم البر  قدَّم والأنصار شاورهم في الأمر واحتكم مم ، فرأوا رأيه بعد أنمجموعة من زعماء المهاجرين 
قتلوا فأصبحت  صحابها أونها أعأن هناك فرق بين أرض يهود المدينة وأرض العراق والشام ومصر ، فأرض يهود المدينة جلا 

بد من ن عليها فكان لابها يعيشو ن أصحاولكن أرض الشام ومصر والعراق فكابدون مُلاَّك فكان طبيعياً أن توزع على المحاربين ، 
 . ]15[(12 بقائها في أيديهم حيث أنهم مُلاَّكُها القائمين عليها وإلا اعتبر الأمر اغتصاباً 

والإسلام يحرم اغتصاب الأموال والأملاك ، وهناك فارقاً كبيراً بين الغنائم وما أفاء الله على المسلمين وبين السلب  
 فعندما فتح الرسول مكة قال:" من دخل داره فهو آمن "، وللك إن لم يحارب المسلمين وإن بقى على شركه. *والنهب

ولى: المسألة التوقيفية وهي تلك المتعلقة بشئون الدين والعقيدة والعبادة إلن فالفكر الإسلامي يحتوي على مسألتين: الأ
 ، وهذه ليس لأفراد الأمة فيها رأي ولا مشورة ، وما الرسول نفسه بالنسبة إلى شئون الدين إلا مبلغاً وبشيراً ، وما أفراد الأمة فيها

                                                           

  س ولا يغتصب.يملمسلمين لا اازي ملك هذه الواقعة إشارة صريحة وموضوعية لضمان حقوق الأقليات غير الإسلامية في العالم الإسلامي وأن ملكهم يو وفي 
 للم يد: انظر ، ابن القيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة.
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لمتعلقة بالشئون الدينية وبشئون الحكم ويكون للنا  فيها رأي إلا مطيعين ومنفذين ، والثانية: المسائل التوفيقية ، وهي تلك ا
 ومشورة.

ر كيفيتها ، ولم يقو الشورى   شأنإلا أن النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية لم تبين الأسلوب الذي يجب اتباعه في
اناً عرفة ، وكان أحيلرشد والميهم افالرسول على سنة معينة في كيفية الشورى ، فكان يجتمع أحيانًا ببعض الصحابة ممن يعتقد 

عاً عن أي المسلمين عير رفع إليه أن ي يأخذ برأي واحد منهم كخبير في الأمر المعروض ، فإلا كان الأمر من الدقة والأهمية طلب
 طريق نواب عنهم.

ورها ليختاروا صم تعدد ك موللك لأن الإسلام لم يرد أن يشق على المسلمين بتحديد نظام واحد مذه الشورى، فتر 
ال هذه الشورى قرروا أشكم وليمنها ما يقتضيه ال مان والمكان ، معتمداً في للك على إخلاصهم لدينهم وإخلاصهم لأنفسه

 وكيفيتها وفق حاجاتهم.

 د. الشورى وأهل الاختصاص

فئة معينة على  أم هله ؟ه وجاوالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا من هم الواجب استشاراتهم ؟ هل الشعب بأكمله ، عالم
 درجة من الحكمة ورجاحة الرأي ؟

القول  ؤمنين، ولا يمكنلمجتمع بمافراد أعندما ننظر إلى المجتمع في زمن الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين لا نجد عيع 
د  والخلفاء ، فلق لم الرسو ال أياأن هناك مجتمع في أي زمان ومكان عيع أفراده حكماء وعلماء ولوي رأي صائب ، وكذلك الح

ن تكون أمن غير المنطقي و الذمة ،  وأهل كان المجتمع عبارة عن خليط من المؤمنين والمسلمين والمنافقين والكافرين وأصحاب الملل
الية من رجاحة لى درجة ععن هم مفي كل هؤلاء فلم يستشر الرسول المنافقين أو السفهاء والجهلاء ، ولكن استشار  المشورة

 مة كلها.ارت الأالمفيدة للمجتمع ، ولو كان العكس لانه المشورةلحكمة والإخلاص ، وللك ليعطوه العقل وا

الخوف ألاعوا به و ن الأمن مأمر  وعندما نتدبر القرآن الكريم نجده قد أشار من تجب مشاورتهم في قوله: "وإلا جاءهم
أولوا الأمر من الأمة هم أصحاب و  – 83النساء –نه منهم" ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطو 

اب السلطة أو مر هم أصحا الأالرأي وقادة الفكر من كل جانب من جوانب الحياة وليس كما هو مفهوم عند العامة أن أولو 
نها المختلفة، و لأمة وشئاصالح فقهاء الدين فقط ، ولكن أهل الاختصاص والتخصص والنظر العميق والبحث الدقيق في سائر م

 فالأمر هنا هو موضوع الشورى وليس السلطة.

ومثال للك الشئون السياسية الداخلية والخارجية ، وشئون الحرب والسلام والمال والاقتصاد والقضاء والفصل في 
ير وقوة الخصومات وشئون الدين وعيع جوانب الحياة ، ففي كل أمر من هذه الأمور رجال عرفوا بنضج الرأي وعمق التفك
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البحث وحسن الإنتاش ، تعرفهم الأمة بآثارهم وإنتاجهم العلمي والفكري ويمنحهم الرأي العام ثقته وتقديره ، ومجموع هؤلاء 
 الرجال الأعلام الأفذال هم أولوا الأمر من الأمة ، وهم وسيلتهم وعمادها في سياسة أمورها وتدبير شئونها.

 الكثير من فيما اتخذ كلحكام  والحكمة في عيع المجالات ، ولا يقتصر على اإلن تنسحب المشورة على أصحاب الرأي 
ل كيف إفقهاء الدين ،  صطلح علىصر المالعصور سبيلًا لإخضاع الأمة للحاكم ولو كان غاشياً ظالماً أو جاهلًا مفسداً ، أو يقت

 ؟ .يمكن استشارة فقهاء الدين في أمور عسكرية ، أو علمية طبيعية وتكنولوجية 

كل في   ،يد قويم يد رشفإن مصطلح " أولوا الأمر" يتمي  بسعة الدلالة ، فينسحب على كل صاحب علم وفكر سد
حب مصطلح " كن أن ينسلا يممجاله، صفوة المجتمع من العلماء والمفكرين الذين ينطبق عليهم وصف أصحاب الاختصاص ، و 

 ما كر: " أطيعونيب كما قال أبو  ،سفيه ر الدين بطاعة الجاهل والفاسق والأولوا الأمر"  على كل الحكام فقط ، فلا يمكن أن يأم
 .]15[(13 أطعت الله ورسوله ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"

 ثانياً: تنازع الاتجاهات

لفت وتنازعت حول ينت واختد تبايمكن القول أنه على الرغم من وضوح بساطة المفاهيم، إلا أن الآراء والاتجاهات ق 
تفاق ينهما وأوجه الاوالصلة ب النهجو فهوم مبدأ الشورى من حيث إمكانية اعتباره مسمى مغايراً للديمقراطية من حيث المفهوم م

 بادئ الفكرية.دأ من الملى مبعوالاختلاف، وأيضاً من حيث إمكانية اعتبارهما إسمان مختلفان لمسمى أو مفهوم واحد يدل 

لاسم اراطية من منظوري والديمق لشورىاتجاهات مختلفة ، اتجاه يمثل التيار الفاصل بين وبذلك تتجه الآراء والأفكار في ا
 ه التراث في فكرش ما أفرز و نتا هوالمسمى ، ويجعل لكل منهما مفهومه ومنهجه وموضوعه الخاص به ، وهذا التيار في الغالب 

أن هناك  ، فمنهم من يرى ديمقراطيةى والعة الصلة بين الشور العقل العربي ، ولا تتوحد الآراء فيه بل تختلف في تفسيرها حول طبي
 ط.صلة بينهما ، ومنهم من يشير إلى عدمية تلك الصلة، ويقُصر مبدأ الشورى على الإسلام فق

راطيته لكن للإسلام ديمقراطية، و لديمقوهذا باعتبار أنه لكُر في القرآن الكريم ، ومنهم من اعتبر أن الشورى تعُبر عن ا
بل شورى ،  اطية في الإسلامد للديمقر  وجو لاصة وهي مختلفة عن الديمقراطية الغربية ، مما أنتج عنه مقولات، الأولى: تقول أنه الخا

 والثانية: أن للديمقراطية وجود في الإسلام ولكن غير الديمقراطية الغربية.

يل المفاهيم والمدلولات المندرجة تحت كل اسم أما الاتجاه الثاني العقلي(فهو يتجه إلى إعادة قراءة النص عن طريق تحل
منهما بموضوعية وعقلانية بعيدة عن التعصب الديني أو العرقي للوقوف على حقيقة الأمر ، هل هما اسمان متغايران لمدلول أو 

والدلالة  مفهوم واحد ؟ وإن كان كذلك، فلمالا يتجه الاتجاه الأول إلى الفصل بينهما وجعل مبدأ الشورى من حيث الاسم
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فهو خطأ ؟ وكأن هذا المبدأ كان في حكم العدم قبل الإسلام ثم أصبح بعده في حكم  وبالتالي إسلاميوما عداه غير  إسلامي
 الوجود.

 الاتجاه الأول التراثي( -5

د أساساً على نها تعتمثيرة، لألى عيوب كعنطوي يري الاتجاه الأول أن الديمقراطية الغربية وإن كان بها بعض الم ايا إلا أنها ت      
 ضاً حول الحكم ،نافسين أيين متنظام التعددية الح بية سواء في شكل أح اب متعددة متنافسة أو في شكل ح بين كبيرين قوي

أي الشعب ، لأن قيقة عن ر عبر حوعادة ما تكون هذه الديمقراطية غير حقيقية والاقتراع والتمثيل فيها يكون م يف ولا يُ 
 قيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب.الديمقراطية الح

هوم أو ني، فليس هناك مفر الإنساالفك ويذهب هذا الاتجاه إلى أن مفهوم الديمقراطية يعُد من المفاهيم التي يختلف حوما
ولا توجد  ر ،ت البشن صفامتعريف محدد، لأنها نظام إنساني وضعي ، وأي نظام وضعي لا يحقق الكمال لأن الكمال ليس 

 .]22[(14  ير حقيقيةلية غديمقراطية حقيقية في بعض البلدان التي تطبق الأسلوب الليبرالي، لذا فهي ديمقراطية شك

المصادقة   يبقى للشعب إلاواسطته لابالذي والتمثيل النيابي هو الأسا  الذي تقوم عليه الديمقراطية الليبرالية الغربية ، و 
ء مهم للشعب، وبنالح ب ويقداارهم لتي ينتمي إليها هؤلاء النواب ، لأن النواب أو ممثلي الشعب يختعلى مقترحات الأح اب ا

يق  اً تكونه عن طر طاراً جاهإح اب على أن الشعب يقتصر دوره على المصادقة وليس الاختيار، فإن الرأي العام تفرض عليه الأ
 الدعاية الانتخابية.

طلق مفهوم خاطئ في الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي فإن مفهوم الديمقراطية
ُ
بية هو حكم لديمقراطية الغر ل مفالشكل العا الم

ل الحكومات كنفسه لأن  فسه بالشعب من خلال ممثليه المختارين من الشعب ،ولكن الواقع غير للك، فلا يوجد شعب يحكم ن
 ان. اب على أغلبية السكأرستقراطية أي سيطرة القلة على الكثرة ، أي أقلية من قيادين الأح

خابات، السياسية والانت  الأمورفيلدين اوالديمقراطية الليبرالية تفصل الدنيا عن الدين، لذا فهي علمانية، لأنها تستبعد 
 في حين أن الشورى هي دين ودنيا، أي تحاول تنظيم المعاملات والعبادات وفقاً للدين.

ات لكثير من التعريفاواكتسب  الحكم الديمقراطية مفهوم غربي للسلطة، تطور بتطور أداةوأيضاُ يشير هذا التيار إلى أن 
هي فأما الشورى  ،تاجية المهيمنة لقوى الإنسفة اوالمفاهيم والأبعاد الأيديولوجية المتناقضة تبعاً لنوعية ودرجة الصراع الاجتماعي وفل

 ]17[(15 يمنة.سي أو طبقة أو منة من أداة حكم مهتسمو فوق كل هذه المعطيات لأنها ليست ثمرة صراع سيا

ويرى هذا الاتجاه أن الاختلاف حاد بين الشورى والديمقراطية، وأية محاولة لفهمهما على مع  أو مدلول واحد فهي 
ل الشعب مصدر تعُبر عن الفكر العلماني ، فالديمقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب وسيادته في الدولة الديمقراطية، وهي تجع
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السلطات، فهو الذي يُشرع القوانين ويضع الدساتير ، أما الشورى في الإسلام فهي استطلاع رأي فرد أو مجموعة من الأفراد في 
 تفسير حكم شرعي أو فهمه في ضوء التشريع الإسلامي.

 كم بنظام مُنَ ليحن الشعب إم فوالشعب في النظم الديمقراطية هو الذي يحكم نفسه بنظام وضعه بنفسه، أما في الإسلا
قض ة الصلاحية في نثرية صاحبالأك من الله لا يملك أحد تعديله أو تبديله مهما كانت الظروف والأحوال، والديمقراطية تجعل

 الأمور وإبرازها، بينما تتقيد الشورى بمبدأ شرعية القرارات والتصرفات دونها الكثرة.

يختلف  ص للشورى  وخااختلاف في الآراء ، خطاب يبحث عن شكل متمي ومن الملاحظ أنه في داخل هذا الاتجاه
 بي ، وتقريب مع لس النيان المجمعن النظام الديمقراطي الغربي، وإن كان فيه بعض أوجه الاتفاق كتقريب أهل الحل والعقد 

شكل اتفاق ويعارض ب ية صلة أوقراطالإعاع من الإعاع الدستوري ، وهناك خطاب آخر يلغي عاماً أن يكون بين الشورى والديم
 قطعي ما بينهما.

 حيات الدولة، وهيكافة صلامام بفالخطاب النافي للصلة يفسر مسألة الشورى بمنظور الحاكمية، والتي يتمتع فيها الإ
 باستمرار أناول يحطاب الذي ع الخمصلاحيات مطلقة تُحدث تعارضاً وقطعية كلية بين الشورى والديمقراطية ، وأيضا اختلافاً 

 يربط علاقة الإمام أو الخليفة بأهل الحل والعقد وبالتالي المجتمع.

سلامية قامت على اطية الإديمقر وهناك خطاب يشير إلى أن الديمقراطية بمفهومها العام موجودة في الإسلام، وهذه ال
كافة   من والتكاتف بينا  والتضاالن واة بينأسا  نظام الشورى ، وهي تقوم على مبادئ إسلامية منها المسئولية الفردية والمسا
نما الديمقراطية لجانب الروحي بيافتقر إلى لتي تالطوائف والطبقات ، وبهذا فإن الديمقراطية الإسلامية تختلف عن الديمقراطية الغربية ا

  ]17[(16 الإسلامية مستوحاة من القرآن والسنة أما الغربية فهي وضعية. 

 البشر ، والشورى ة من وضعوضعي على أن الشورى نظام من ل من عند الله أما الديمقراطية فهي إلن يتفق هذا الاتجاه
دو وأمرهم الذي يب عاهم إليهد ما الإسلامية هي نظام سياسي حيث لكُرت في القرآن الكريم وهي موجهة للذين أصابوا ربهم إلى

 مم يتشاورون فيه ولا يعجلون. 

فات المسلمين ص نوهي أيضاً م ئ  الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام،وبذلك تكون الشورى من الركا
هي تعني بذلك و  159ان: ل عمر آ –حيث جاءت في صيغة الأمر الموجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم "وشاورهم في الأمر" 

جالات التشريع بمالمباشر  باطها ع  وجل لارتاستخلاص الصواب بإعاع أهل الحل والعقد ، والعمل بالشورى قربة وطاعة لله
 الإسلامي ، وقيامها في الأسا  عليه.
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قد، فيظهر أهل لحل والعهل اومذا فإن الشورى لات طابع ديني ممي  ، وتطبيقها يعطي قوة للمجتمع لأنها تهتم بأ
 ها.ية وغير الاجتهاد في كل قضايا المجتمع ، فتنتظم الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياس

لأمور عنها في ا بيناو ن مة أو مأي الأولقد اختلفوا في تعريف الشورى تعريفاً محدداً ، فالبعض يشير إلى أنها استطلاع ر 
إلى أنها استطلاع الرأي من لوي  والبعض يشير ]20[(17 العامة المتعلقة بها، وللك عن طريق المشاركة العامة في شئون الحكم، 

 عنهم أحد،  بيناو لأقرب الأمور إلى الحق ولا  الخبرة فيه للتوصل

اسع فهو الرجوع ع  الو ما المأويقرر آخرون أن الشورى بمعناها الضيق تعني الرجوع لأفراد الأمة كل حسب تخصصه ، 
ورى الش ارات ، ومبدأتخال القر في ا لأغلبية الشعب في تشكيل السياسة العامة ، أي لابد من المشاركة الشعبية على أوسع نطاق

 ]02[(18 هو ضمان للحقوق والحريات العامة ما لم يمس أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية. 

صالح الأمة كسن تعلقة بمور المواختلفوا أيضاً في حكم الشورى من حيث هي واجبة على الحكام أم لا ؟ وللك في الأم
 القوانين وإعلان الحرب والصلح والمعاهدات  القضايا العامة(.

شاورهم اردة في الآية "و لفاظ الو ي للأهب اتجاه إلى أن الشورى واجبة على الحكام ، واستدل هذا الاتجاه بالمع  اللغو فذ
سبب  ر واجب ، أما عنمر والأمغة الأفي الأمر" وكذلك أسباب الآية وأقوال المفسرين ما ، ولفظ "شاور" قد ورد في الآية بصي

أيهم في لبقاء ، وأخذ بر الخروش أو اه في د التي استشار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابن ول الآية فقد ن لت بعد غ وة أح
 الخروش ، وجاءت الآية بالاستمرار في المشاورة.

  لتطييب ، لأنه لولى جهة امر عويؤكد هذا الاتجاه على وجوب المشاورة بنفي عدم وجوبها لأنه غير جائ  أن يكون الأ
نفوسهم  كن في للك تطييبيبه ، لم  مولاً م أنهم إلا اجتهدوا واستنبطوا الرأي عما سئلوا عنه ثم لم يكن للك معكان معلوماً عنده

 .]20(19 بل فيه عدم التطييب ، فالمشاورة ما فائدة وهي استظهار الرأي الآخر

لمقصود بالآية اكم، وأن الحا  ويختلف مع هذا الاتجاه بعض المفسرين والمفكرين، فيرون أن الشورى ليست واجبة على
س ظهار برأيهم وليو  وللاستالنف تطييب نفو  الصحابة واستجلاب مودتهم ورفع أقدارهم، فلا مانع من أن يكون الأمر لتطييب

 .]18[(20 لمجرد التطييب 

على  لشورى إلا اتفقوااأى  أهل  م بر ن حيث كونها مُل مة أو مُعلمة، بمع  هل يجب على الحاكم أن يلتواختلفوا أيضاً م
 علمة ؟.ورى مرأى  ؟، وإلا اتفقت أكثريتهم فتكون الشورى مل مة له أو لا يجب عليه برأيهم فتكون الش

" فعل أمر والأمر واجب ، ووجوب الشورى الأول: يشير بوجوب الشورى، لأن في قوله تعالى "وشاورهم في الأمر الرأي
 فاصل، والرأي الفاصل إنما هو رأى  الأكثرية لا غير. برأيإنما يعني وجوبها كاملة، أي تسير إلى نهايتها الطبيعية، وهي التي تنتهي 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   يوليو /  والأربعون  ثامنالعدد ال

 
13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

، وما لا واجبلمتمم للانه هو أهل الشورى أو الأكثرية منهم، لأ برأيومع  للك أن وجوب الشورى يتضمن الالت ام 
لت م  عليه وسلم واول صلى اللهالرس يتم الواجب إلا به فهو واجب ، خاصة أن هذه الآية ن لت في أعقاب غ وة أحد، وفيها شاور

 برأي الأكثرية.

 – ابتداءً  –بالقرار  رد أحدهملا ينفأن المقصود بالمشاورة أن المسلمين ماداموا يتشاورون في أمورهم و  الرأيويرى هذا 
  بد من تحقيق معحسب، بل لاضية فتصور أن ينفرد بالقرار انتهاءً ؟، ولأن الأمر بالشورى ليس مقصوراً على طرح القفكيف ي

وب الشورى من خلال الوقائع أن يستدل على وج الرأيوحاول هذا  ]14[(21 الشورى في أسلوب اتخال القرار النهائي أيضاً، 
 .]19[(22 التاريخية في عهد الخلفاء

يها أمر إمي ة أخرى فلال آيخالثاني: فيستدل على أن الشورى غير واجبة على الحاكم بل هي مُعلمة من  لرأياأما 
هي  وع أصلًا،وأيضاً ا بالموضملاقة ع للرسول صلى الله عليه وسلم، سحبها أصحاب هذا الرأي على الحاكم على الرغم من أنها لا

، - 159عمران: آل –" على الله : قال تعالى "فإلا ع مت فتوكلالرأيول هذا خطاب فردي للرسول صلى الله عليه وسلم ، فيق
أهل  برأيد لقرار دون التقي اتخال اسول فيوكان قد أسند الخطاب "الع م" إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقلالية الر 

 .]14[(23 الشورى ومن ثم فإن للحاكم أن لا يلت م برأيهم 

" و الرأي"قطع  مضاء" وقصد الإ"إلى التفسير اللغوي للع م ، فأشار إلى أن الع م في اللغة  الرأيوأيضاً لهب هذا 
رة ي مرحلتي المشاو التي تل حلة التنفيذوالتصميم إنما يكون على تنفيذ القرار لا على اتخاله ، فهو متعلق بمر  ]3[(24 "التصميم"، 

 فيذه.لى تنععاً يمر بمراحل ، وهي تصوره ثم اتخال القرار ثم الع م والقرار ، فالفكر حتى يصبح واق

ليه ، ولكن هذا عار سابق م لقر فالع م مقدمة التنفيذ وهو يلي القرار ، فإلا وضح للك فإن الآية هنا تتحدث عن ع  
 عليه وسلم خطاب صلى الله لرسولاالقرار يكون المسئول عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه الممثل للجماعة وخطاب 

ين مم أن بقد  لأن أبا بكر حابة له ،ة الصلأمته ، وكذلك الحاكم فلقد قاتل أبو بكر أهل الردة ومانعي ال كاة على الرغم من مخالف
رغم من عدم قولة هذا الاتجاه على التلك م ]1,2[(25 هذا الأمر لا يخضع للمشاورة لوجود نص في مقاتلة المرتدين وما نعي ال كاة، 

 ه.ة مؤيدة للمعارضاالحقيقة، فلم ي ل يحاورهم حتى أقنعهم فأصبحت  فيوجود نص ، ولم يقل أبو بكر بوجود نص 

تهداً مجكان   والحاكم وإن ،الآخرين  برأي لاإلى أن الخليفة مجتهد، والمجتهد يلت م بما يهديه إليه اجتهاده  الرأيويشير هذا 
الب ن العدالة أن يطه، فليس مج عمل يقلون اجتهاداً عنه ، وهو المسئول أمام الأمة عند نتائفالذين حوله من أهل الشورى لا

 ية شهدت له بأنهيعة إسلامبب تيراخثم يحاسب على نتائجه، فرأى  الحاكم راجح على رأى  أهل الشورى، لأنه  برأيبالالت ام 
 . ]17[(26 والأمثل والأوثق وتلك حيثيات لا توجد في أي مشير لأعدلا
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وإن كانت هناك  ؟ة أم لا اك صلهل هنجود صلة بين الشورى والديمقراطية، إلن تختلف الآراء في الاتجاه الأول حول و 
كانت   ة الإسلامية، إنلديمقراطييعة اصلة فإن الشورى الإسلامية تختلف عن الديمقراطية الغربية، واختلفت الآراء أيضاً في طب

 ؟م لا ة وهي واجبة على الحكام أم لا ؟ وكذلك هل الشورى مُل مة أالشورى تعُبر عن الديمقراطي

ه ،  للك هذا الاتجايشير إلى ( كماوالتساؤل هنا إن كانت الشورى تعُبر عن نظام محدد ورد في الإسلام  القرآن والسنة
ذا ما ا ومفهومها ؟، ها وإل امهوجوبهفلمالا اختلفت الآراء حول وجود الصلة بين الشورى والديمقراطية، وكذلك طبيعة الشورى و 

ه الأول لتي حاول الاتجاالأهداف او منه  سيجيب عليه الاتجاه الثاني من خلال تحليل المفاهيم والمدلولات، وأيضاً توضيح الغايات
 الوصول إليها وكذلك تحليل البنية المعرفية مذا الآراء.

 الاتجاه الثاني  العقلي( -5

ة، فيرى والميول الذاتي ن الأهواءيدة عيتخذ هذا التيار النهج العقلي من خلال أسلوب إعادة قراءة النص، بعقلية موضوعية بع   
في القرآن الكريم "وأمرهم شورى  ولقد وردت في آيتين  ]3,23[(27 أن لفظة الشورى تعني في اللغة طلب رأى  الآخر في أمر ما، 

بدأ عام أو منهج يطُبق على م، تعُبر الشورى فيهما عن  159آل عمران:  –، "وشاورهم في الأمر" 38الشورى :  –بينهم" 
مبدأ الشورى   ه منهج أوبق فيموضوعات عدة، لا يختص بموضوع معين دون آخر، فلم يشر النص القرآني على موضوع محدد يطُ

 كالدين دون غيره من الموضوعات.

تمع والعلوم أمور المجاسة و أ عام لا يختص بموضوع، ويُسحب على عدة موضوعات، كالدين والسيإلن الشورى هنا مبد
، مفهوم " لخلط بين مفهومينلا يصح ا رفية(والنواحي الإدارية والاقتصادية وهكذا ، فنحن هنا أمام مبدأ أو منهج  من الناحية المع

و هوع ولا الموضوع هو الموض لمبدأاتلف عن الآخر ، ليس المنهج أو المنهج " ومفهوم " الموضوع"، فكل منهما يعُبر عن شئ مخ
 المنهج، فالمنهج هو وسيلة للوصول إلى أصوب الآراء الخاصة بالموضوع.

قتراناً وضوع بالوسيلة اقتران المافياً وبناء على للك لا يمكن الخلط بين الوسيلة والغاية ، ولا يصح أيضاً منطقياً ومعر 
، موضوع محل البحثللالأصوب  يالرأ ، بمع  إن كانت الشورى مبدأ ومنهجاً ووسيلة للوصول إلى غاية تكمن في شرطياً ضرورياً 

د أن دون غيرها لمجر  ة الدينيةلناحيفلا يمكن أن القول: "شورى إسلامية" أو "شورى غير إسلامية"، ونقُصر مبدأ الشورى على ا
ه في أي دون غير  بالرأيخص انفراد ش رية أوتعالى عليه حتى لا يتحول الأمر إلى دكتاتو المبدأ لكُر في النص القرآني، لقد حث الله 

 .]7[(28 مجال من المجالات، وعلى الأخص لم يذكر النص القرآني مجالًا محدداً دون غيره

ينهم بأنها لتي باالشورى  ن نصفولو تشاور أشخاص في أمر يختص بالصناعة من الناحية العلمية والإدارية، هل يمكن أ
 إسلامية أو غير إسلامية ؟ وكذلك في الموضوعات الأخرى التي يتشاور فيها أهلها ؟
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فليس  ل نظام الميراث ،يل المثالى سبومن جانب آخر لم يحدد القرآن أو السنة النبوية نظاماً محدداً للشورى، كما حدد ع
 ف المجتمع بحسبتلف باختلانها تخلأنظاماً محدداً ما، سلم صلى الله عليه و  النبيهناك طريقة أو أسلوب للشورى ، ولم يضع 

ته رهم وكل حسب خبر ا يهم أمو م كل فيال مان والمكان ، وأيضاً لأنها لا تقتصر على طائفة دون غيرها، فالمشورة لجميع النا  
 .]9[(29 وعلمه ومجاله 

الدين  قررة فيكام المت مختصة بالأحوالشورى بذلك ليست لات طابع ديني كما يدعي الاتجاه الأول، إل ليس 
عليم رب والسلام والتمسائل الحو عامة الإسلامي فقط، بل نطاقها عيع مجالات الحياة في المجتمع كالحياة اليومية والخدمات ال

ب أو عدد د نصاجد تحديو وأيضاً لا ي لقول،والثقافة والأمور العامة ومصالح البلاد وإدارتها، ومذا لا يوجد نظام محدد كما سبق ا
 تمع وعصره.ظروف المجلتروك ممعين ، فحسبما تقتضيه المصلحة التي يهدف إليها المجتمع ، فإن تحديد العدد أو النصاب 

قتصادية، وليس علمية واو اعية إلن إن كانت الشورى عبارة عن مبدأ أو منهج يطُبق على مجالات كثيرة سياسية واجتم
ول ليه الاتجاه الألذي ب  عسا  اوليس فيه عدد محدد أو نصاب لعدد أفراده ، فما هو الأ بنظام محدد لات طريقة أو أسلوب،

 زعمه بأن الشورى نظام ديني إسلامي وغيره زائف ووضعي وغير حقيقي ؟

شورى لأنه مبدأ نصاب لل وب أولا يوجد أي أسا  ل عم الاتجاه الأول، لم ينص القرآن ولا السنة على طريقة أو أسل
 يختص لالعام أو المنهج ان المبدأ لات لأنظاماً ، ولا يوجد أيضاً مجال محدد لتطبيق مبدأ الشورى، ولكنه صالح لجميع المجاوليس 

من التاريخ  اريخية، واستنبطوقائع التين البمجال دون غيره ، ولكن الاتجاه الأول قد خلط بين النصوص الدينية  "القرآن والسنة" وب
 .]9[(30 من الدين، وللك خلط معرفي متداول في بنية العقل العربي بعامةوزعم أن ما استنبطه 

قل للك ، فإن عرع آخوية مجتمومن جانب آخر عندما تضعف هوية مجتمع، ويصبح مجتمعاً مستهلكاً لإنتاش ه
واء حتى يقف لساعلى حد  لحاضرالمجتمع يلجأ للبحث عن كيانات فكرية أو مادية موجودة أو غير موجودة من الماضي أو ا
  له ع الآخر حتى يتسالمجتم  هوية بها أمام هوية المجتمع الآخر ، ومن منظور ثان يحاول عقل هذا المجتمع البحث في عيوب

لجمعي لذلك العقل ا  فكرفيالوقوف أمام شعوره بضعف هويته أمام هوية المجتمع الأقوى، مما ينتج الخلط والتهافت 
 .]8[(31 المجتمع

ط وليس قلأنه مبدأ ف جوده،بالاتجاه الأول إلى البحث عن كيان ونظام للشورى على الرغم من عدم و  وهذا ما أدى
يوب عأيضاً البحث عن راطية ، و ديمق بنظام للوقوف أمام مبدأ الديمقراطية، والقول بأن عندنا نظام للشورى أمام ما لديهم من

  والآخر.بين الأنا لعلاقةامن نظامهم" ، وللك ما يعُبر عن الديمقراطية بشتى الوسائل للانتهاء بأن "نظامنا أفضل 
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لإنساني ، انها نتاش الفكر لأة وضعية قراطيومذا زعم الاتجاه الأول بأن الشورى إمية لأنها موجودة في النص القرآني والديم
 ر الوضعي العقليتروك للفكه ماموتناسى هذا الاتجاه أن الشورى وإن كانت مبدأ أو منهجاً، فإن تحديد نصابه وطريقته ونظ

و مبدأ يعبر عن من حيث ه ضمونهمحسب ظروف المكان وال مان والمتغيرات الاجتماعية ، والديمقراطية هي مبدأ لا يختلف في 
 يمقراطية نفسه.مبدأ الد مضمون الآخر، واستخلاص الأصوب من مبدأ أو منهج الشورى الذي يعبر في مضمونه عن والرأي الرأي

 نظامها وطريقتها يث تحديدحى من نت الديمقراطية تتخذ شكلًا ونظاماً معيناً نتاش العقل البشري ، فإن الشور وإن كا
ث عن ع ، فالقرآن تحدات المجتمملابسوعدد نصابها متروك لنتاش فكر وعقل بشري، لأنه من الأمور الاجتهادية المتروكة لظروف و 

امة قيق المصلحة الع، بهدف تحالمبدأ المجال مفتوحاً لاختيار النظام الأمثل مذاوترك  ،بدأ فقط بصفة عامة دون التفاصيلالم
 للمجتمع في ضوء ال مان والمكان ومتغيرات الظروف.

 ن الشورى استطلاعأذهب إلى لذي يأما تفسير الخطاب التراثي التقليدي لمسألة الشورى بمنظور الحاكمية المودودية وا
 وأن  ع الإسلامي،وء التشريفي ض   في تفسير حكم شرعي أو فهمه أو اجتهاده في أمر من الأموررأى  فرد أو مجموعة من النا

ذ رآن الكريم حث على الأخفإن للك لا أسا  له من الصحة ، فالق ]15[(32 الشورى لات طابع ديني وهي الاجتهاد الفقهي،
فة إلى آخر الاقتصاد والثقاالسياسة و و لدين ام في عيع الأمور ابمبدأ الشورى ولم يحدد مجاما في الدين دون غيره ، فجعل المبدأ ع

 تلك المجالات المختلفة في المجتمع ، فالقول بتحديد مجاما مخالف لنص القرآن نفسه.

بة، حينما نقده لفكرة الإناقراطية بالديمو ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه الأول يناقض نفسه في محاولته التفرقة بين الشورى 
شحهم ويختارهم  و الذي ير شعب ههب إلى القول بأن النواب في النظام الديمقراطي يختارهم الح ب ويقدمهم للشعب وليس الل

مية ا الشورى الإسلا، أمتخابيةالان كنواب عنه، وبذلك تفرض الأح اب على الرأي العام إطاراً جاه اً تكونه عن طريق الدعاية
 فهي تستمد مصدرها من الشعب.

ى الأول بأن الشور  الاتجاه يث عرفحالتناقض في نقد فكرة الإنابة في النظام الديمقراطي وإقرارها في الشورى ، ويكمن 
فسه، نها في الوقت اه فكرة الإنابة ويقُر ي هذا الاتج، ينف]15[(33 عنها في الأمور المتعلقة بها بيناو هي استطلاع رأى  الأمة أو من 

 لاهي فرض كفاية  رةالمشو أن  عتبارعن الأمة با نيناوبو ويستشهد على إقرارها بفكرة أهل الشورى وهم أهل الحل والعقد الذين 
كرة لاتها لغربي ويبيح الفة للعقل اد فكر تجب على عيع أفراد المجتمع بل على الحاكم وأهل المشورة ، فكيف يمكن للعقل العربي نق

 سه ويستدل على صحتها في آن واحد؟.لنف

وبالنسبة لطريقة اختيار النواب أو أهل الشورى لم يحددها الإسلام فسواء كانت عن طريق اختيار الشعب أو اختيار 
الحاكم واستطلاع رأي الشعب عن طريق الاستفتاء ، فليست العبرة بالطريقة، ولكن العبرة في صحة اختيار أهل الشورى أو 
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يعملوا لصالح المجتمع ، ولا توجد طريقة أفضل من طريقة، فكم من الحكام عبر تاريخ البشرية بوجه عام والإسلامي  النواب حتى
بوجه خاص قد أخطأوا في اختيارهم للوزراء ولأهل مشورتهم ، وعلى العكس من للك فهناك من الحكام كالخلفاء الراشدين قد 

الحكام والنواب ، وكذلك أصابت شعوب في اختيارها نوابها  أرت شعوب أسو أصابوا في اختيارهم، وفي العصر الحديث اختا
 وحكامها.

ة الاختيار صحة ودق من فيإلن لا تكمن خطورة الشورى في أسلوب اختيار الحكام للنواب أو ممثلي الشعب، بل تك
 شخص معين ، أما ختيار فيصر الاوالتطبيق، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك للمسلمين حرية اختيار من يحكمهم دون أن يح

و أافق عليه الأمة م بعده تو  منهعمر بن الخطاب فحصر الأمر في ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليختاروا واحداً 
 الشعب بعد للك.

  إسلامياً عده نظاماً نُ  لكيد   محدهذا لأن الشورى عبارة عن نهج أو مبدأ عام، ليس له في القرآن أو السنة نمولش جاه
اً لم ت الحياة ، وأيضيع مجالافي ع وما عداه غير إسلامي ، وهذا المبدأ لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل هو مبدأ عملي

ن أف العصر ، فنرى ضيات وظرو ب مقتيحدد القرآن الكريم من هم أهل الشورى، وترك المجال مفتوحاً لاختيار النظام الأمثل حس
ى الحال، وعند حسب مقتض و تضيقأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء الراشدين كانت تتسع أدائرة الشورى في 

دقيقة ة في المسائل الون الخاصيستشير و الخلفاء الراشدين كانت المشورة تتسع فيستشيرون العامة في القضايا لات الصفة العامة، 
 وعها.المتخصصة، إلن تتسع دائرة الشورى وتضيق حسب موض

لا  هل الذكر إن كنتمأفاسألوا لى: "وإن كان الاتجاه الأول قد أشار إلى أن أهل الشورى هم أهل الذكر كما في قوله تعا
من غير المنطقي لفقهاء، فهل الذكر هم ابأ، فإنه يمكن تفسير هذه الآية بمنظورين، الأول: إن كان المقصود 7الأنبياء:  –تعلمون" 

ن ر الثاني: إن كاما المنظو هم، أفى الأمور العلمية أو العسكرية أو موضوعات لا تدخل في نطاق عمل أن نستشير رجال الدين
فللفقهاء،  ، إن كان دينياً لمشار فيهضوع االمقصود بأهل الذكر كل متخصص في مجاله والدائرة هنا أوسع، فإن المشورة هنا تتبع المو 

 مقتصرة المشورةن ه الأول ألاتجالمتخصصين كل حسب مجاله، وليس كما ي عم اوإن كان علمياً فللعلماء، وإن كان عسكريًا فل
 على أهل الذكر أي رجال الدين.

اثية ل مع الآراء التر ح التعامث أصبومن الواضح الخلط لدي الاتجاه الأول بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية، بحي
آراء تقبل   تخرش عن كونهاين أنها لاحة، في والمن هة عن الخطأ، وصار ينظر إليها بقدسيقديماً وحديثاً وكأنها من القواعد المن لة 

 الصواب كما تقبل الخطأ.
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باب الن ول، ولا أيضاً أسو يات، آومن جانب آخر فإن الآيات القرآنية تةُفَسر وتفُهم في ضوء ما قبلها وما بعدها من 
ر ، والآ يصح أن يُستَقطع ج ءاً من الآية لاستخدامها في فَسِّ

ُ
،  43: رتين، النحل آيةردت في سو ية و مع  يخدم أيديولوجية الم

كر إن كنتم لا ا أهل الذ وحي إليهم فسألو ن، والآيتان مكيتان والآية كاملة "وما أرسلنا قبلك إلا رجالًا 7وسورة الأنبياء آية : 
 تعلمون" . 

تحدثون ليهم، وأنهم لا يإلا أوحى إبياء ن الله ع  وجل لم يرسل أنومع  الآية في ضوء ما قبلها وما بعدها في السورتين، أ
ليهم ام فانون يسري عكلون الطعال يأمن أهوائهم ولكن ما أمرهم الله تعالى به ، وهم رجال من بني البشر وليسوا بملائكة، رج

 يعلم أمر لاه إن كان يخبر ك لالموت ، صادقون مخلصون فيما أمرهم الله به، ومن يتشكك في للك يسأل أهل الذكر عن لل
 الأنبياء.

فاع الرسول صلى دشارة إلى إ " ،وفي هذه الآية خطاب إمي للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول "وما أرسلنا قبلك
ب اعلماء أهل الكت مْ ؟، هلنْ هُ مَ الله عليه وسلم أمام من يتشكك في للك، بأن يسأل المتشكك أهل الذكر، ولم يحدد القرآن 

ه  رسول فقهاء، لأن أيام الفييكن  حتى يصدق المتشكك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟، من الواضح أن المقصود هؤلاء فلم
ان ير موضعه، وإن كمون" فى غ تعلكان موجوداً، وهذا يجعل الاستدلال بج ء من الآية أن أهل الشورى "أهل الذكر إن كنتم لا

 يه.فع المشار لموضو اع  للاستدلال على أن أهل الشورى هم أهل الاختصاص حسب مدلوما العام صالح من حيث الم

خر لاستخلاص رأي الآ هو طلبو مختلفان لمبدأ واحد من حيث المع  أو المدلول،  اسمانإلن فالشورى والديمقراطية 
يب الفاً له، فأسالد غيره مخنعُِّ  أصوب الآراء بصدد موضوع ما ، وليس هناك طريقة أو نظام محدد في الشورى بحيث نستطيع أن

احد باختلاف ة في ال مان الو ن ، مختلفال ماوالملابسات و وطرائق تطبيق المبدأ أو المنهج مختلفة في المجتمع الواحد باختلاف الظروف 
 المكان والمجتمعات حسب العادات والتقاليد والدين والثقافة.

، فالعبرة  ربياً أم أجنبياً عان اسمه واء كسوالأساليب والطرق المختلفة تؤدي في النهاية إلى محاولة تطبيق المبدأ أو المنهج 
اولة تحقيق يس هناك داع لمحتمع، فلفي المج بتطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه بغية تحقيق العدالةليست بلغة اسم المبدأ ، ولكن 

 الذات من خلال تقليل الآخر ، ولكن تحقيق الذات من خلال إصلاح عيوبها وتقوية هويتها.
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